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فبحسب . ، ترتكز علیھما فعالیة ھذه القراءةأساسیتین خلفیتینھذا المدخل مقاربة  یحاول

عنى تصبح عملیة إنتاج المإذ  ،ؤ بفشل أو نجاح العملیة النقدیةالتنبیمكن ھما مستوى الجدل القائم بین
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كتابة الخلفیتین وفق /وعلیھ یمكن قراءة .قاريء، ولیست مجرد وھم یركض خلفھ النقدیةحقیقة 

  :التصور الآتي

مادام النص لا یمنح نفسھ للقاريء بسھولة، ومادام القاريء لا یعرف وسیلة  :حتمیة النصـ 

 د التماھي بحیثبینھما تدفع إلى حأخرى لإنتاج المعنى غیر النص، فلابد من عقد علاقة حمیمة 

، إذ نسبالأ )1(ھذه العلاقة تتوطد مع اختیار الإستراتیجیة. یصبح القاريء نصا، والنص قارئا

  . "التفكیكیة"تتحقق، بحسب اعتقادي، مع 

علیھ أن لا ، مع النص تھعلاقتوطید ثم إن القاريء، حتى یتمكن من  :محنة المعنىـ 

بین  النص، إنما علیھ ابتناء تصور یجمعتھویمات راء یتیھ وبأسئلة النقد النظریة، أو أن  هیحاصر

  ."نص الرؤیا" :ھاعنوانفي  كدتأیإذ ترید إلیھ ھذه القراءة منذ البدء، الأمر الذي . معا الاثنینحسنات 

نص : "توضیح ما یثیره عنوان القراءة ،ًأولا ،وقبل الشروع في مقاربة التفكیكیة علینا

  ".الرؤیا

  قراءة الأعراف

ما ھو النص؟ ما ھي الرؤیا؟ وماذا ینتج من الجمع  :ةالآتی تلاؤالتسا القراءة وانیثیر عن

  بینھما؟

   .بمعنى قراءة الكتابة، وكتابة القراءة. الكتابة/ انفتاح مستمر على عملیتي القراءة :ـ النص

شیاء ھذه الحلولیة في قلب الأإنّ . تجاوز للواقع دون الانفلات منھ، أو التماھي فیھ: ـ الرؤیا

  ".الفعل"إلى عالم " القوة"الإطار الذي ینتقل النص،  خلالھ، من عالم تمنح الرؤیا صفة 

  :یثیر المفارقات الآتیة" نص الرؤیا: "وعلیھ، فالعنوان

إذ ترید ھذه القراءة، انطلاقا ". الاستشرافي"و" الفائت: "ینـ مفارقة زمنیة؛ تحدث بین الزمن

الزمن / ، انطلاقا من التوقع، إلى إنتاج نص جدید)مدةالع(زمن النص / من الزمن الفائت

  . كتابة العمدة/ ینفتح على المستقبل، أي تحقیق استمراریة قراءةنص . الاستشرافي

                                                 
ة والاقتصادیة العسكریة والسیاسی: فن التنسیق بین مختلف القوى: وھي -فن التسییر لمجموعة من الإمكانات بغیة الوصول إلى ھدف ما: يالإستراتیجیة تعن -)1

  : ینظر. والفكریة، ودمجھا في فعل واحد یؤسس لخط سیر المعارضة أو استعدادات الدفاع لشعب معین أو دولة ما

Le petit Larousse illustré 1984, librairie Larousse, paris, 1980, (stéréotomie), p959     
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إذ تھدف ھذه القراءة إلى توسیع ". المنفتح"و" المنغلق: "تحدث بین المكانین ـ مفارقة مكانیة؛

الانتشار، دمھا، بحیث تمنح النص الجدید صفة العمدة، من خلال تفكیك مركزیتھ وھ/ أفق النص

  .وبالتالي تحقیق إنتاجیتھ

/ ھدم مركزیة النص إنّ  ".الإنتاجي"و" اللاإنتاجي: "تحدث بین الحیزین بیة؛تركیـ مفارقة 

العمدة یمنحھ، في المقابل، صفة الانتشار، ومنھ إنتاجیتھ، أي یحقق النص الجدید لنفسھ استمراریة 

           . المصادرة عبر أجیال من القراءة والكتابة" ھویتھ"ة، وبالتالي تحقیق الكتاب/ القراءة

  :وعلیھ تنفتح ھذه القراءة على الفرض الآتي

وعلیھ فھو . كتابة الشعریة العربیة: ـلافي)ت(خـایرید ابن رشیق إلى كتابة نص جدید؛ 

یحقق  ."وزن، والمعنى، والقافیةاللفظ، وال: الشعر یقوم من أربعة أشیاء ھي:" ینطلق من نص تراثي

یحدث ثقبا في النص سوف لكنھ قبل الشروع في تصوره، . من خلال تناسلھ كتابا ضخما، العمدة

التراثي، بحیث یتمكن ھو من كتابة تصوره، ویتمكن القاريء، في المقابل، من قراءة ھذا / القدیم

خلخلة النص الأول وتوقیع النص بسیط، یمكنھ من  ـلاف)ت(خـاویتحقق ذلك إثر إحداث . التصور

النص الجدید  فیقرأضمن النص السابق، " النیة"؛ إدخال مفردة الجدید بالھویة ذاتھا، لكنھا مخالفة لھا

   )2(."اللفظ، والوزن، والمعنى، والقافیة: الشعر یقوم بعد النیة من أربعة أشیاء ھي" :على النحو الآتي

  :لآتيمن ھنا یمكن قراءة النص الجدید وفق ا

: الترقیم ة، وعلام)الواو(العطف : یمكن أن نسجل نوعین من الربط على مستوى النص

، ینتج لدینا تالریاضیاالنوع من الكتابة، بآخر نلمسھ في ھذا وإذا قابلنا ھذا الربط، أو . )،(الفاصلة

وفق  وعلیھ یمكن قراءة النص. )أو(، بمعنى) = (+)الفاصلة)/ (×) = (الواو: (التطابق الآتي

  :الصیغة الآتیة

  )النیة والقافیة(أو) النیة والمعنى(أو) النیة والوزن(أو ) النیة واللفظ: (الشعر، ھو

  :فتنتج لدینا المعادلة اللغویة الآتیة

  )القافیة+ المعنى + الوزن + اللفظ ( ×النیة = الشعر 

  :وبنشر ھذه المعادلة اللغویة ینتج لدینا

                                                 
م، 1981ھ��ـ ـ 1401، 5محم��د مح��ي ال��دین عب��د الحمی��د، دار الجی��ل، بی��روت ـ لبن��ان، ط: حقی��ق، تف��ي محاس��ن الش��عر وآداب��ھ ونق��ده العم��دة: ـ�� اب��ن رش��یق) 2
1/119،120     
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  اللفظ ×النیة 

  الوزن ×النیة 

  المعنى ×النیة 

  القافیة ×النیة 

، فھي تتلبس )س( "/النیة"وبما أن المجھول الوحید، في ھذه المعادلة اللغویة، ھو مفردة 

، إضافة إلى )ق(، والقافیة)م(، والمعنى)و(، والوزن)ل(اللفظ : بدلالات الثوابت المضافة إلیھا

، بالصیغة جبریا ،ن كتابة ھذه المعادلةوعلیھ یمك. الدلالات الأخرى المحتملة التي یثیرھا التداعي

  :الآتیة

   )4س(ق) + 3س(م) + 2س(و) + 1س(ل) = س(تا

  :يالآت النحوعلى  )س،ع،ص(الفضائي؛ المتعامد غیر المتجانس المنحنيفي ویمكن تمثیلھا 

  )س(

 )ع(

 م )ص(

 و

 ي

 1س

 2س

 3س

 4س

 4س 3س 2س 1س

 3س

 2س

 1س

 4س
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 /الوزن /اللفظ: سابقةال ةفرادی یمكن تصور ھذا النص بالصیغة الإ، فإنھ لاثانیةومن جھة 

فالمتوالیة . الموضوع، والوحدة العضویة: القافیة، دون مناقشتھ، على الأقل، من زاویتین/ المعنى

الصیغة  ثم إنّ . ساس منھ، ویكتبالشعر، على أ/ السابقة تنتج، بعد التركیب، موضوعا یقرأ النص

/ تمیز فنیا ما لم تنسج أجزاء النصالسابقة لا یمكن لھا أن تنتج في شكل موضوع ناضج وم رادیةالإف

النص وحدة تنبنى من أجزاء / الشعر بطریقة عضویة؛ الوحدة العضویة، أي بطریقة تجعل من الكل

  . متواشجة فیما بینھا، وفق تصور شمولي، تجعل من الجزء كلا، ومن الكل جزءا

تمكننا  إستراتیجیة من ھنا، ومن أجل تحقیق أھداف ھذه القراءة، ینبغي علینا، أولاً، التماس

      . نص القاريء/ العمدة، وبین الرؤیا/ من توثیق العلاقة بین النص

  وعلیھ كیف نقارب التفكیكیة؟

  أعراف القراءة

فلسفیة أكثر منھا نقدیة في قراءة النصوص  Stratégieتقترح التفكیكیة نفسھا كإستراتیجیة 

. قدیمةو المعاصرة أأبعادھا الوآفاقھا تعیین بة وأطر الكتاالانفتاح على الفلسفیة والأدبیة من أجل 

وبالتالي فھي تثبت حقل اشتغالھا الخاص وممارستھا على أنھا تجاوز لحدود المعرفة العلمیة، 

بمفھومھا المیتافیزیقي المفترض، وفي الوقت نفسھ، فإنھ لم یسجل عن التفكیكیة اقتراح مخطط یرید 

لا یمكنھا أن تكون  )3(وما دامت المیتافیزیقا. میتافیزیقي السائدالمخطط ال" استبدال"أو " تجاوز"إلى 

التفكیكیة تشغل نفسھا  من نوع آخر، على افتراض أن تاریخ المیتافیزیقا ھو تاریخ كتابتھا، فإنّ 

فتحضر  عن ماذا كتبت؟ وكیف كتبتھ؟: تفحصھا بموجب التساؤل. بالنصوص بوصفھا كتابة لھا

 ـ المتردد اللایقیني"لإقرار  اللامتناھیة ة من الإحالاتوتؤجل معاني النص وفق سلسل

Indécidable")4( بطریقة  الذي یفترض تردد حركة الدلالة للمعنى أو المدلول بین الإیجاب والسلب

 . ، أي لا ھي الھدم ولا ھي البناءPENDULEالنواس تقترب من حركة 

                                                 
ت�أویلات وتفكیك�ات، فص�ول ف�ي الفك�ر : ینظ�ر، محم�د ش�وقي ال�زین". كل فكرة ثابتة وساكنة مجتثة عن أصولھا الموض�وعیة وش�روطھا الفكری�ة"المیتافیزیقا  -)3

ینظ��ر، بس��ام ". أی��دیولوجیا المجموع��ة العرفی��ة الغربی��ة"أو ھ��ي   - 187م، ص2002، 1المغ��رب، ط -ثق��افي العرب��ي، ال��دار البیض��اء، المرك��ز الالغرب��ي المعاص��ر
   26م، ص1998، 1الأردن، ط -، مؤسسة حمادة ودار الكندي، أربدإستراتیجیات القراءة، التأصیل والإجراء النقدي: قطوس

لفلس�في، ولكنھ�ا، اوحدة من الصور الزائفة، وخاصیة لفظیة كاذبة، اسمیة أو دلالیة، لم تعد متضمنة في التقابل الثن�ائي "فھ المتردد اللایقیني یعرفھ دریدا بوص -)4
". أمليم�ھ ال�دیالكتیك الت�على أیة حال، تسكن التقابل الفلسفي، وتقاومھ، وتشوشھ، من دون أن تشكل حدا ثالثا أبدا، ومن دون أن تدع مجالا لحل ما كالحل الذي یقد

                                                   jacques Derrida : positions, minuit, paris, 1972, p  43ینظر،  
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 كون ترید إلى تخلیق بقدر مانة لكینوتوصیف ا وعلى ھذا الأساس، فالتفكیكیة لا تحاول   

" Supplémentتكملة ـ "یكون بمثابة ، "Différanceـ  ـلاف)ت(الاخـ"جدید، یرتكز على مبدأ

الذي یعود أصلھ " Dissemination ـ الانتشار"فمفھوم . المیتافیزیقي، أو الإقلیدي: الأول للكون

 Jacques Derrida وھو ما یؤكدهالشعري،  ـ یتجھ نحو النص الأدبي Mallarmé ـ إلى مالارمیھ

وبالتالي فالتفكیكیة تقدم . "الأدبیة"على الكتابة ذات الصبغة  اھتمامھركز دریدا نفسھ، إذ جاك ـ 

جمالیا أكثر مما  -تنتج موضوعا فلسفیا"، من منظور جمالي على اعتبار أنھا ثانیةنفسھا، من جھة 

 تعرض التفكیكیة نفسھا، في الأخیر، بوصفھامن ھنا، ) 5(".ھو موضوعا ألسنیا أو تحلیلا نفسیا

إستراتیجیة عامة، نظریة ومنھجیة، وفي الوقت نفسھ، ترفض أن تكون ، أي بوصفھا ـلافا)ت(اخـ

؛ وذلك حتى یتفجر النص على كل الاحتمالات )7(أو في الأدب)6(الفلسفة أو نظریة فيمنھجا، 

مركز یصبح، بدوره، مركزا وھامشا؛ لأنھ ومع الإطاحة بمرجعیة النص . القرائیة، أي نقض سلطتھ

إنتاج أي ینفتح، النص، على احتمالات القراءة والتأویل،  وبالتالي. و ھامش ولا ھامش ولا مركز

      .النص نفسھ مفككاعلى أساس أن  تھنصی

في یقترن یثیر الكثیر من الغموض، فھو  "Déconstruction" مصطلح وعلیھ نجد أنّ 

على . دل على التھدیم والتخریب والتشریحشیاء المادیة المرئیة، وھي دلالات تبالأدلالتھ المباشرة 

فكرة الھدم كان قد استعملھا ھیدجر في تفكیك النسق یمارسھا دریدا لا تعني الھدم؛ ف التفكیكیة التي أنّ 

ھا الدلالي فالتفكیكیة إذاً، وبالرجوع إلى مستوا. البناء بعد التفكیك الإغریقي، وإنما یتضمن أیضا فعل

إعادة النظر إلیھا بحسب عناصرھا؛ " ثم العمیق، ھي تفكیك وحدة ثابتة إلى عناصر ووحدات

لمعرفة بنیتھا المؤسسة لھا  )8("والاستغراق فیھا وصولا إلى الإلمام بالبؤر الأساسیة المطمورة فیھا

غیب بحثا عن تخصیب التعدد والتشتت، واستحضار الم ستوجبوعلیھ فالتفكیكیة ت .ولمراقبة وظیفتھا

    .متوالیة لانھائیة من الدلالاتینفتح على تعدد قراءات الدال، مما  بحسبمستمر للمدلول 

عملیة توصیف المتعلق بوإذا كانت البنیویة تطمح إلى تقدیم براھین متماسكة لحل الإشكال 

؛ لأنھ ینادي بالتعدد التفكیك في حقیقتھ ینسف التوحد ویلغي التجانس" ـالمعنى، فمقاربة الخطاب أو 

                                                 
5 - ) Pierre. Zima : Pierre. Zima : la déconstruction, une crétique, PUF, Paris, 1994, p6  

6 - ) Voir ; jacques Derrida : l’écriture et la différence, pp61, 93   
   147م، ص1992، 1مصر، ط –ترجمة حامد أبو أحمد، دار قباء للنشر والتوزیع، القاھرة : نظریة اللغة الأدبیة: خوسیھ ماریا بوثویلو إیڤانكوس: ینظر -)7
     114م، ص1996،  2المغرب، ط–ي، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربمعرفة الآخر، مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة: عبد الله إبراھیم وآخرون -)8
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فالتفكیكیة بذلك تعتمد على حتمیة النص وتفكیكھ، ولھذا دعت إلى الكتابة . )9("اللانھائي لتفسیر النص

بدل الكلام؛ لأن الأولى تتضمن صیرورة البقاء بغیاب المنتج الأول، في حین یتعذر ذلك بالنسبة 

بوصفھ نظاما غیر "تفكیكیة نفسھا للنص ویعود ذلك إلى نظرة ال. للكلام، إلا في نطاق محدود جدا

التفكیكیة  بمعنى أنّ . )10("منجز إلا في مستواه الملفوظ، أي في التمظھر الخطي الذي قوامھ الدوال

ما تصل إلیھ من "تسعى إلى دراسة النص دراسة أولى لإثبات معانیھ الصریحة، ثم تسعى إلى تفكیك 

علیھ النص من معان تتناقض مع ما یصرح بھ النص نتائج في قراءة معاكسة تعتمد على ما ینطوي 

ھذا یؤكد على الطبیعة المزدوجة للتفكیكیة؛ بوصفھا تتجاوز منطق التقابلات . )11("أو یخفیھ

المیتافیزیقیة، حتى لا تكون حدا ثالثا، أي إمكانیة تقدیم الحل من جھة، ومن جھة أخرى، فإن ھذه 

. )12(ید خصوصیتھا ورسم حدودھا التي تعمل فیھاالإمكانیة تحدھا نفسھا وذلك عن طریق تحد

   .بمعنى توصیف ھویة التفكیكیة

بالمعنى "تعني، ) Dé(نجد أن البادئة  Dé-Constructionوبالحفر في عمق مفردة 

لحمة «   الجیولوجي للكلمة أن ھذه الطبقات ھي طبقات منسوجة ومتشابكة حیث یتعذر الكشف عن 

مدونة حدث كلامي ذي "ا أن النص یتعدى التعریف الجاھز كونھ وبم. )13("»السلسلة«و »النسیج

حدود خطاب تنظمھ، الماھیة، والمعنى، الشمولي الذي یُوَقِّعُ إلى ذلك النص  )14("وظائف متعددة

بمعنى أن صفات النص العام توجد في أي نص، لكن لكونھا،  .إلخ، والحقیقة، والوعي، والمثالیة

التفكیكیة إذاً، وتأسیسا و. تصور حضورھا، فالنص ھو المتردد اللایقینيأیضا، غائبة عنھ، فلا یمكن 

النص استنطاق  المفاھیم التي تنتج إثر تستمد مشروعیتھا من" قراءة"فعالیة على ھذا المفھوم، ھي 

إذ كل قراءة  ھا،شر بتصبح بذاتھا معرضة لتفكیك المفاھیم التي تواستكشاف منطقھ، ومع الوقت، 

إلى تأسیس ممارسة  ، تریدفالتفكیكیة إذًا .بمعنى أنھا تعید إنتاج نفسھا باستمرار .)15(ةھي إساءة قراء

                                                 
ذو الحج�ة  ، المجل�س ال�وطني للثقاف�ة والفن�ون والآداب، الكوی�ت،232، سلس�لة ع�الم المعرف�ة، تفكی�كالالمرای�ا المحدب�ة م�ن البنیوی�ة إل�ى : عبد العزیز حمودة -)9

   165، ص1م ،ط1998نسیان /إبریل -ھـ 1418
   115، صالمرجع السابق :عبد الله إبراھیم وآخرون -)10
 –، المرك�ز الثق�افي العرب�ي، ال�دار البیض�اء إض�اءة لأكث�ر م�ن س�بعین تی�ارا ومص�طلحا نق�دیا معاص�را، دلی�ل الناق�د الأدب�ي: میجان الرویلي، س�عد الب�ازعي -)11

   108م، ص2002، 3المغرب، ط
12 - ) voir; jacques Derrida: la dissémination, Ed. du seuil, France, 1972, p173 

  190، صتأویلات وتفكیكات: محمد شوقي الزین -)13
محمد الزلیطني، منیر التركي، النشر العلم�ي والمط�ابع، جامع�ة المل�ك س�عود، المملك�ة العربی�ة الس�عودیة، .، ترجمة، تحلیل الخطاب: براون، ج بول . ب.ج -)14

   19، ص)ت.د(، )ط.د(
  395، صالمرایا المحدبة: ینظر، عبد العزیز حمودة -)15
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 بلوغ بھدفقابلة للتكرار؛ قراءة كتابة وكتابة قراءة؛ فالكتابة تستدعي قراءة والقراءة تقتضي كتابة 

  .ھذه الجدلیة تستدعي تتبع الحركة الدلالیة لمقولات التفكیكیة. تخصھا مكانة

  

 )16( Différanceـلاف  )ت(خـالا/ 1

توضیح "، یحاول دریدا 1967نشر لأول مرة عام Différance في مبحث لھ تحت عنوان 

وانطلاقا من فكرة . )17("وبدونھ لا وجود ولا معرفة» كل شيء«الذي ھو أساس» اللاشيء« ھذا

تثبیت الاختلاف،  عدم ثبوت المعنى الذي یؤدي إلى استمراریة الدلالة في غیاب مركز ثابت وبالتالي

یؤدي إلى تأجیل الدلالة أوالمعنى، یمزج دریدا بین معنیین معا للكلمة الفرنسیة  وأن ھذا الاختلاف

)Différence ( تأجیل، إثر تبدیل حرف الالتي تأتي بمعنى الاختلاف أو)E ( بحرف)A ( بحیث

ردة جدیدة أثناء عملیة النطق، لیخلق مف )E(ویتحول إلى ) A(یختفي الحرف الصائت 

)Différance (بحكم أنّ  تستفید من معنى الفعل وطاقتھ »ANCE « من»Différance « أو

إذ لا یمكن الإشارة ؛ )18(بین العناصر» طاقة الاستحكام«یقال للطاقة، بمعنى ) A(الحرف الأبجدي 

بحسب مستمر للمدلول جدید ت/ أجیلو ما یسمح بتوھ إلى عنصر دون الإشارة إلى العناصر الأخرى،

للتشتت تتأرجح بین اطلاقیة نسبیة،  )19()خلق فضاء( تعدد قراءات الدال، مما تتولد عنھ تفضیة

إضافة إلى . معا )20("وذاك... ھذا "أو " ولا ذاك... لا ھذا "المختصر في عبارة  والمتردد اللایقیني

عل التأجیل ة إلى كل دلالات فجمیع معاني الاختلاف العادي إضاف"ھذا كلھ، فھي تستفید من 

  : تیةھذه المعاني نتلمس حركتھا الدلالیة في جذور المفردات الآ. )21("والإرجاء

To Differ/Différer: على الاختلاف، والفصل، وتكوین  یدلّ  )22(مصدر فعل أو

 )23(.المختلف

                                                 
الإخلاف، وم�ن جھ�ة  الاختلاف، :من جھة؛ تقرأ. ـلاف بھذا الشكل، من قبل كاظم جھاد، توحي باختصار المفھوم في كلمة واحدة)ت(إن تقطیع مفردة الاخـ -)16

   115، صیل الناقد الأدبيدل: ینظر، میجان الرویلي، سعد البازعي. أخرى؛ فھي دعوى تحث القارئ على بحث مفھوم الخلاف، الاختلاف بدءا من المفردة
   ، والصفحةالمرجع نفسھ: میجان الرویلي، سعد البازعي -)17
    198، صتأویلات وتفكیكات: ینظر، محمد شوقي الزین -)18
   231م، ص1984، 4، عرض سمیة سعد، فصول، القاھرة ـ مصر، عددالتفكیك النظریة والتطبیق: ینظر، كریستوفر نوریس -)19

20)  - jacques Derrida: positions, p43  
   116، صالمرجع السابق: میجان الرویلي، سعد البازعي -)21
  117، صمعرفة الآخر: ینظر، عبد الله إبراھیم وآخرون -)22
، 1ط حس�ن ن�اظم، المرك�ز الثق�افي العرب�ي، ال�دار البیض�اء،.، ترجم�ة، عل�ي ح�اكم ص�الح، دنص�یات ب�ین الھرمینوطیق�ا والتفكیكی�ة: سلڤرمان.ھیو.ینظر، ج -)23

   45م، ص2002
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Differe: وھي دلالات تحدد . والبعثرة ،والتفرق ،الانتشار: حتمل معانيمفردة لاتینیة ت

على اعتبار أنّ العلامة تنبثق من نسق للاختلافات تكون ھي " مفھوم مكاني" على أنھالاختلاف 

  .نفسھا متوزعة داخل النسق

To Difer: ھي دلالات و. التواني والتعویق، إضافة إلى تعني الإرجاء، والتأخیر، والتأجیل

یلا مستمرا تأج فترضی" مفھوم زمني"ن الإرجاء أعلى اعتبار " إرجاء"كونھ تحدد الاختلاف 

   .لحضور الدوال

د عن الافتراق الذي على أن الاختلاف لا یعني الانفصال ولا التأجیل؛ فالاختلاف ھو تولّ 

ع الحدود المتقابلة ، یقتضي التقابل والافتراق وتجمّ )24("الحركة الزمانیة لانفصال مكاني"یصدر عن 

الذي یوصف ھو الاختلاف الذي ا، فیزیقا، لیس لوصفھا أو تجمیعھكما ھي ماثلة في تاریخ المیتاف

یقام بینھا، إنما لإحداث نوع من المطاوعة والمرونة في المكان الذي یشغلھ، وذلك عن طریق ربط 

من تعیینھ وتمییزه لأي عنصر في النظام؛  انطلاقاالعناصر المتنوعة بنظام العلامة الكلي، 

ى الاختلاف كونھ مجرد فاصلة داخل كل وعلیھ یتعد. فالاختلاف ھو الذي یوجد فیھ المعنى أو ینتج

  .وحدة إلى ذلك الذي یمنح دلالة أیة علامة ھویتھا

، وأھمیة "محنة المعنى"یتضمن التأكید على ) ANCE(ھذا التحول في اللاحقة  إنّ  

التأكید بالكتابة، وكذلك  لا یبرز إلاّ ) E(و ) A(الفرق الصوتي بین  ، وذلك على اعتبار أنّ "الكتابة"

تجمع بین متوالیة الدلالات التي  )25("اقتصادیة فعالة» بنیویة«الذي تقتضیھ كل  العنف اللغوي"على 

تتولد من المصادر المختلفة لھذه المفردة، لیس الغایة من ھذا الجمع أن یوحد بین ھذه المصادر 

لتعدد، ومن مبدأ الاختلاف ذاتھ الذي یجمع ویفصل ویتیح فرصة الاختلاف وا المختلفة، إنما یرید إلى

الإزاحة التي تصبح بواسطتھا اللغة أو "جھة أخرى قد أكسب ھذا التحول المفردة الجدیدة معنى 

وجدت  )26("الشفرة، أو أي نظام مرجعي عام ذي میزة تاریخیة عبارة عن بنیة من الاختلافات

حاضر  ھذا المعنى یفترض عدم الاستقرار على أي وبما أنّ . لتكون أول الشروط لظھور المعنى

  .باستمرار مواصفاتھ المحددة تؤجل مطلق فإنّ 

                                                 
   45، صنصیات: سلڤرمان.ھیو.ج -)24
  116، صدلیل الناقد الأدبي: میجان الرویلي، سعد البازعي -)25
  24، ص استراتیجیات القراءة: بسام قطوس -)26
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فضلا عن صعوبة ، یمكن، بكل بساطة، إبدالھ بغیره والاختلاف لیس كلمة أو مفھوما  

 ،ویعود السبب في ذلك إلى الاختلاف ذاتھ. ترجمتھ إلى اللغات الأخرى، وذلك باعتراف دریدا نفسھ

ل تأویلات متنوعة تتولد من طبقة المعاني وبالتالي فالاختلاف یحتم. لیس كینونة حضور فھو

بسبب منظورھا وحقل نشأتھا ومستوى جدلھا، یجمعھا كلھا ترفض التمازج فیما بینھا  المتباینة، التي

ینفي إمكانیة تحدیدھا فیما إذا كانت ایجابیة أو الاختلاف  فإنّ وفي المقابل . یفسرھا جمیعا ائتلاففي 

 "الاختلاف ھو بمعنى أنّ . سعى ھذا المصطلح لتجسیده، وتفسیرهوھو على وجھ التحدید ما ی سلبیة

أقصى ما نستطیع إدراكھ ھو الاختلاف فیما بینھا وإرجاء  عدم وجود معان محددة للكلمات، وأنّ 

  )27(".المعنى إلى أجل غیر مسمى

  logocentrisme  –التمركز حول العقل / 2

نیة التي نشأت عن الفكر الغربي، الذي في سبیل إحداث ثورة ضد الیقینیة المطلقة والسكو

ھذا الفكر یھیمن علیھ القیاس المنطقي الذي  حضور منذ البدایة، وأنّ للا یً میتافیزیق ااعتبره دریدا فكرً 

، یجترح دریدا )28(طبع میتافیزیقا الغرب، بالتحیز لسلطة العقل والمنطق منذ أفلاطون حتى الآن

بدأ الخضوع لسلطة التمركز العقلي، ویحدد موقعھ لیعارض، بذلك، م logocentrismeمصطلح 

  .anti-logocentrisme: بوصفھ معارضا لھا

: حقیقة الفكر الغربي تقوم على ثنائیة ضدیة، مثل ثنائیة ومن جھة أخرى، فإنّ   

على أنھ یمنح . المدلول، ولا وجود لھ إلا بھا/الكتابة، الدال/الآخر، الكلام/العاطفة، الذات/العقل

ویستبعد الكلمة المكتوبة بوصفھا صورة للنطق ) logos(كلمة المنطوقة "ز والتفوق للـ الامتیا

، بمعنى الانحیاز للكلام على الكتابة، وتغلیب المدلول على )29("وتمثیلا ینوب عنھ في غیاب المتكلم

، أي التمركز حول الصوت logocentrisme: وھذا الذي قصد إلیھ دریدا من وراء إطلاقھ. الدال

، خارج النص أو خارج اللغة یكفل )وھو ما یعنیھ بالحضور( centreویعني بھ الاعتقاد بوجود "

وعند دریدا لا . )30("ویثبت صحة المعنى دون أن یكون ھو قابلا للطعن فیھ أو البحث في حقیقتھ

                                                 
   19م، ص1996، )ط.د(، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، مصر، المصطلحات الأدبیة الحدیثة: محمد عناني -)27

   25، صاستراتیجیات القراءة: ینظر، بسام قطوس. التي تعني المنطق أو العقل) logos(ھذا المصطلح مشتق من اللفظة الیونانیة  -)*
28 - ) Voir ; jacques Derrida: de la grammatologie, minuit, paris, 1969, pp11,12 

  219، صدلیل الناقد الأدبي: میجان الرویلي، سعد البازعي -)29
  51، صالمصطلحات الأدبیة الحدیثة: حمد عنانيم -)30
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شل وھو المبرر ذاتھ لف. والزمن وجود لحقیقة سامیة أو معنى متعالي یتجاوز نطاق اللغة والتاریخ

في عقل  ةكامن ةبنائی فعالیةنفسھا إلى  دعاة البنیویة إلى إقامة منھج علمي؛ لأنھم حولوا اللغة

  .لھ حضورا خارج اللغة الإنسان، أي أنّ 

أھمیة الوحدة الصوتیة تتمحور على وقد أفاد دریدا من مقولات الخطاب الألسني التي   

تتكشف إلا عن طریق الاختلاف مع وھذه الوحدة الصوتیة لا . Phonotrismر یفي نسق سوس

المفاھیم "وبالتالي یتعین الوجود بوصفھ حضورا، على اعتبار أن . الوحدات الصوتیة الأخرى

حاضرة أي موجودة خارج الألفاظ وأن العلامات لھا قدرتھا وقیمتھا الذاتیة الكامنة في قدرتھا على 

لا یوجد شيء خارج "ن خلال مقولتھ الأمر الذي یعارضھ دریدا م. )31("العمل خارج حدود اللغة

اللغة یفترض البحث عن مؤثرات / ، بمعنى نفي أي سلطة أو مركز ثابت من غیر النص)32("النص

وعلى ھذا الأساس ینتھي . غیر لغویة تبعد عملیة النقد عن دراسة الاختلافات اللغویة بذاتھا ولذاتھا

رة عن اعتباطیة العلامة في محاولة منھ ر الشھییدریدا إلى التناقض الذي تكشف عنھ مقولة سوس

تقویض الأصل الثابت المتفرد بالقوة وما یرتبط بھ من مفاھیم التعالي والقصدیة وذلك عن  "إلى

بمفھومھا التقلیدي، بمعنى نفي أن یحیل الدال إلى مدلول، أو  référence طریق ھدم مفھوم الإحالة

ن أي معنى تسفر عنھ إوعلیھ ف"یتمتع بحضور مطلق  أن اللفظ یشیر إلى معنى على وجھ التحدید، أو

، ومن جھة )33("أي قراءة لا بد أن یكون سلسلة من الاختلافات والتوافقات الحاضرة والمرجأة

  .أخرى تكریس لأھمیة مفھوم الاختلاف

وبتقویض المركز الثابت تذوب الدلالة المركزیة أو الأصلیة المفترضة، ویتحول كل شي إلى 

لا شيء، سواء في العناصر أو النسق، "إذ . على أفق المستقبل دون قید أو ضابط خطاب ینفتح

وتتحول قوة الحضور، . )34("لا یوجد في كل مكان سوى اختلافات وآثار آثار. غائب فقط حاضر أو

تتحول كل حیث بفعل الاختلافات إلى غیاب للدلالة المتعالیة، وإلى تخصیب مستمر للدلالة المحتملة، 

                                                 
   53صم، 1999، )ط.د(المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، القاھرة ـ مصر،  ،نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي: عبد الناصر حسن محمد -)31

32 - ) jacques Derrida:de la grammatologie, p158 
م، 2003ھ�ـ ـ 1424، 1دار المس�یر للنش�ر والتوزی�ع والطباع�ة، عم�ان ـ الأردن، ط ،م�ن المحاك�اة إل�ى التفكی�ك النق�د الأدب�ي الح�دیث: إبراھیم محمود خلیل -)33
  112ص

34 - )  jacques Derrida: positions, p38  
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وبالتالي یتعین النص بوصفھ اختلافا، حاضرا أو غائبا في آن، . إلى ما لا نھایة واللات إلى دالمدلو

  .  الاحتواء ھو مثالي دائما على اعتبار أنّ 

  :الغیاب/ الحضور -3

في غیاب سلطة مرجعیة یحتكم إلیھا النص لتثبیت الدلالة مما ینتج عنھ لعب حر بالدوال، 

ینھا والذي یؤدي بدوره إلى تأجیل الدلالة في عملیة متواصلة غیر یستند إلى الاختلاف الكائن ب

فالمعاني تتحقق عن طریق اختلاف متواصل في . منتھیة، أسس درید مقولتھ حول الحضور والغیاب

لعب  أنّ "عملیة الكتابة والقراءة، وتبدأ مستویات الحضور والغیاب بالجدل ضمن أفق الاختلاف لـ 

ات وإحالات تمنع تلك الاختلافات من أن تكون، في أي وقت، وبأي الاختلافات یفترض تركیب

ھذا یعني أن الحضور یعتمد في . )35("ذاتھ وسیلة، عنصرا حاضرا في ذاتھ ولذاتھ ویشیر، فقط، إلى

تحدیده على اختلافات وعلاقات لا یمكن أن تكون حاضرة إذ لا یستطیع أي عنصر، سواء في 

بوظیفتھ كعلامة دون أن یرتبط بعنصر آخر ھو أیضا، ببساطة، خطاب مكتوب أو منطوق، أن یقوم 

لیس حاضرا بحیث یصبح الاختلاف ھدفا أكبر مما ھو أصل في ذاتھ، مما یترتب عنھ حضور 

العلاقة المرئیة التي توفرھا الكتابة التي تمد العلامات بقوة تكراریة ضمن الزمن، وكل ھذا یمد الدال 

ت مما یثبت أن الدلالة لا نھائیة، أي أن المعنى یكون حاضرا وغیر ببدائل لا نھائیة من المدلولا

  .وصول إلى تخوم المعنىبھدف البناء وھدما متواصلین،  بمعنى أن ھناك. حاضر في الوقت نفسھ

فالسھم حاضر في : الغیاب نتتبع مسار السھم المنطلق/ ومن أجل وعي أعمق بثنائیة الحضور

. الوقت نفسھ، لیس حاضرا في تلك اللحظة في تلك النقطة بالذات أي نقطة في أي لحظة ولكنھ، في

وعلى الرغم من . ففي أي لحظة نختارھا من لحظات انطلاق السھم یكون متحركا باتجاه موقع ثان

أن السھم في حالة حركة في كل لحظة من البدایة إلى النھایة إلا أن حركتھ لیست حاضرة في أي 

أو ظاھر بشيء » حاضر«لدلالة ممكنة بشرط أن یرتبط كل ة احرك"وعلیھ تكون . لحظة حضور

أي (» بتجویف«، كما یھیئ نفسھ »حضوره«ماض تمیز عنصر آخر غیر نفسھ ویحتفظ بعلامة

لا ینبغي تصور       ومن جھة أخرى، . )36("محدد یكون علامة علاقتھ بعنصر المستقبل) الأثر

وامتدادا لحاضر متوقع ) الماضي(ر سابق اللحظة على أنھا حضور مطلق، یأتي كنتیجة لحاض

                                                 
35 - ) jacques Derrida: positions, p37 

  117، صدلیل الناقد الأدبي: میجان الرویلي، سعد البازعي -)36
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 یتولد نتیجة الاختلاف؛ إذ) معطى مستقل(، بل ینبغي تصورھا على أساس أنھا كائن فقط )المستقبل(

داخل النسق فقط، ولیس عن طریق ربطھ  یتشكل كل عنصر في اختلافھ مع العناصر الأخرى

   .بحضور میتافیزیقي خارجي

الغیاب لا یتوقف عند ھذا الحد، بل یمتد إلى رفض  /على أن مفھوم ثنائیة الحضور  

. الظاھراتیة التي تفترض أن المعنى تمثیل ما ھو موجود بالفعل في لحظة الكلام ھوسیرل مقولة

من النظام من الآثار والمقابلات  ئیةفالمعنى لیس حضورا فقط؛ أو شیئا موجودا لذاتھ، لكنھ جز

ور المعنى لا ینبغي أن یكون منفصلا عن الوعي ھذا یعني أن حض. أي لحظة حاضرة جاوزتت

فالمعنى   بالغیاب؛ غیاب المعنى الماضي الذي كان حاضرا و المعنى القادم الذي سیكون حاضرا؛

الحاضر في اللحظة الحالیة یحدده، عن طریق الاختلافات والمقابلات، غیاب المعاني الأخرى في 

الحاضر، وتعتمد علیھ، لكن في الحقیقة، تعتمد  فكلمة شجرة تفترض حضورھا في الزمن. زمن آخر

شجرة في "في حضورھا، على تعدد المعاني الغائبة في أزمنة أخرى؛ فوجود الشجرة یفترض وجود 

وھو الذي یسمح . )37("ووجودھا سلسلة من لحظات الحضور(...) الوقت س و الوقت ص والوقت ع

ن تفقد شیئا؛ فالكل حاضر وغائب لأن أفق بتحقیق  تعددیة الأصوات، التي تتضمن التعدد دون أ

وھذا لا یعني التزامن؛ حضور الحضور الذي ینتج عن غیاب  الغیاب ھو أفق خلقي للحضور

  .)38("حضور أحدھما أمام الوعي یؤدي إلى استعادة الآخر الغائب"الحضور، إنما 

  

   grammatologie-الغراماتولوجیا -4

تحتكم  ،ى اعتبار أنھا مبدأ أساسي للمیتافیزیقا الغربیةیوضح دریدا أن المركزیة الصوتیة؛ عل

الذي یتضمن حضور المعنى، ویصدر ھذا الاعتقاد عن حكم  phonéإلى سیطرة الكلام أو الـ 

من جھة،  فالكتابة إذ تقدم نقاط استدلال لذاكرتنا.)phormakon )39 -فلسفي یُشبِّھ الكتابة بالعقار

فضلا . كرة بالمقدار الذي تمنعنا من استخدامھا بشكل منتظمفھي، من جھة أخرى، تضعف ھذه الذا

سیئة في طبیعتھا، غریبة عن الذاكرة، لا تنتج "عن أن الكتابة غریبة عن الحیاة ومعادیة لھا؛ لأنھا 

                                                 
  111ص النقد الأدبي،:محمود إبراھیم خلیل -)37
  383ص  ،المرایا المحدبة: عبد العزیز حمودة -)38
لیس دواء ولا سما ولا خی�را ولا ش�را، ول�یس داخ�لا   pharmakonإن الفارماكون" indécidableكون بوصفھ المتردد اللایقیني ایتحدث دریدا عن الفارم -)39

                                             Voir ; jacques Derrida:la dissémination, p11.."          ولا خارجا، ولیس كلاما ولا كتابة
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لأنھا تحتمل ؛ وھي في ذلك تتبع المزاح المتقلب )40("العلم إنما الرأي، ولا تنتج الحقیقة إنما الظاھرة

وعلیھ  .دة القراءة في سیاقات متعددة ومختلفة عكس الكلام الذي یتضمن حضور الحقیقةالقراءة وإعا

وعلیھ یستعیر دریدا، من أجل تفكیك ھذا الفكر،  .أخضعت الكتابة لسلطة اللوغوس ورقابتھ المباشرة

الأثر والانتشار في مكان المفاھیم : مفھوم الاستعارة لتطویر كتابة بلاغیة تضع صورا مثل

رائیة؛ ذلك بأن الاستعارة تولد آثارا قابلة للتكرار الذي ینتھي، بحسب إساءة القراءة، بالنص، الماو

 )42("لا تدع ما كونتھ ھي ذاتھا یھیمن علیھا"الاستعارة  ، ثم إنّ )41(أي نص، إلى الانتشار والتشتت

        .وفق المبدأ ذاتھ

، logie ـ ولوجي gramma ـالغراما : والغراماتولوجیا مصطلح یجمع بین مفردتین ھما

وتشتق . الغیاب ـتفترض الإدراك على أساس تضاد الحضور  بوصفھا اختلافا gramma ـوالغراما 

وتقرأ، من وجھة   )43()"أو یرسم(بمعنى یكتب  grapheinالفعل الیوناني "مفردة غراما من 

حضورا ولا غیابا، لیست دالا ولا مدلولا، ولیست علامة ولا شیئا ولیست "تفكیكیة، على أنھا 

أو   على فرض أن الأثر  فالغراماتولوجیا إذاً، ھي  الكتابة بوصفھا أثر. )44("ولیست إیجابا ولا سلبا

تجعل المفردة تجمع الصوت بالحرف والتركیب  الغرام ھو الكتابة الأصل، وارتباطھا بمفردة لوجي

یرید تأسیس نحو  الكتابة المنطوق علم"بین ھذه المعاني یفترض أن تفھم الغراماتولوجیا على أنھا 

والغراماتولوجیا في الأخیر،  .)45("بالأطر التي تفرض حدودا على ما یقال كوني للمنطق یھتم

، traces، وأوجھ التشابھ بین الكلمات grammeالكلمة : تركیب یتضمن ثلاثة عناصر ھي بالتحدید

التي  ، أو الكتابة العلیاarchi-écritureوھي التي تؤسس مصطلح  differenceوالاختلافات بینھا 

أو غیر    یة، والكلامیةھیة أو غیر الشفھقابلیة الرؤیا للألعاب التعبیریة والدلالیة، والشف: تعني

وھي تتمتع بالسلطة ولا تتمتع بھا؛ بمعنى أنھا . الكلامیة، التي تؤسس انحرافات الرمز المتكرر

                                                 
40 - ) Ibid, p117 

41 - ) Voir ; sarah kofman: l'écriture de derrida, galilée, 1984, p65 

42  - ) jacques Derrida: marges -de la philosophie, minuit, paris, 1972, p261 
   137، صحات الأدبیة الحدیثةالمصطل: محمد عناني -)43

44 - ) jacques Derrida: positions, p43  
  247، ص دلیل الناقد الأدبي: میجان الرویلي، سعد البازعي -)45
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والسبب یكمن، في جوھرھا، في . نفسھا في المابینتنحرف بین الحركة الإیجابیة والسلبیة؛ تضع 

  . )46(قیمتھا المثالیة المتعالیة، أي رفض الماھیة والتحدید 

والغراماتولوجیا سؤال یلح على ضرورة علم كتابة یبحث عن كل الظروف الممكنة التي 

ا لارتباط ونظر. تجعل الغراماتولوجیا ممكنا، وفي الوقت نفسھ، تعنى بحدود ومحدودیة ھذا العلم

الغراماتولوجیا بالكتابة، وھنا إشارة تفترض سؤالا آخر، یصدر من فضاء الكتابة، یفترض أن تكون 

بمعنى انمحائھا؛ فالكتابة ھي الاختلاف وآثار الآثار، وعلى ھذا لن یستطیع  .الكتابة لا شيء تماما

وجود لھ، رغم أنھ یقف مقابلا  ، أو أن یحدد ماھیتھ، فالغراماتولوجیا إذاً علم لایقول ما ھوأحد أن 

عاب الألسنیة على اعتبار أن القوانین التي تكشفھا یستاضدیا لسیمیولوجیا سوسیر، ویرید 

تعني عدم وجود  یعني عدم الكینونة التي) لا(ھذا النفي . عامة على الألسنیة الغراماتولوجیا تنسحب

الذات الموجودة التي تؤول ذاتھا نى ؛ بمعdasein، إنما یقصد الدزاین )47("حقیقة على الإطلاق"

 بمعنى تتولد من الكتابة بوصفھا انتھاء، daseinفالكینونة . معنى للفھم الذي  تحوزه عن ذاتھا نتجوت

فالغراماتولوجیا تفترض، كما یتصورھا درید، تجاوز انغلاق . الانغلاق الذي ھو قرین الأصل

ده ذاتیا، وبالتالي یمنح نفسھ ھویة تؤكد على العقل، كشرط أساسي، لتعیین حدو النزعة المركزیة

-proكل نزعة وتفكیكھا من جھة، ومن جھة أخرى فإن في انشطار مفردة  reverseقلب 

gramme وعلیھ، . على نفسھا تأكید على انحیاز دریدا للكتابة بوصفھا علم یبحث حدود ذاتھ بذاتھ

إلیھ محاولات اللغویین الغراماتولوجیة في  إیجاد علم لھا سیؤول لا محالة إلى ما آلت" إن محاولةف

، أي ارتباط العلم بكل الممارسات التي تتخذ من اللوغوس )48("القرنین السابع عشر والثامن عشر

logos  مركزا، وھو نقیض الذي ذھب إلیھ دریدا بتوظیفھ لھذا المصطلح، أي تفكیك الحدود

  .المختلفة الانغلاقالمتأسسة في أشكال  المعرفیة

الغراماتولوجی�ا یؤس�س للكتاب�ة ف�ي جوھرھ�ا؛ بمعن�ى  الغرام ھو الكتابة الأصلیة، ف�إنّ  ما أنّ وب

 وبم�ا أنّ . ع�ن طری�ق التج�اوز ال�ذي یع�ین الح�دود عل�ى نح�و مؤك�د إعادة كتاب�ة العل�م ووض�ع ح�دوده

ال��ذي یتض��من خص��ائص الس��م والتری��اق  pharmakon"ا ال��ـ الكتاب��ة لیس��ت تریاق��ا ولا س��ما، فھ��ي إذً 

                                                 
46 - ) voir; charles ramond: derrida la déconstruction, puf, paris, 1ere édition, 2005, p22 

م، 1992، )ط.د(لبن��ان،  -مش��ال فوك��و، دار الطبع��ة، بی��روت -ھی��دغر، لیڤ��ي س�تراس: الفلس��في المعاص��رم��وت الإنس��ان ف�ي الخط��اب : عب�د ال��رزاق ال��دؤاي -)47
  177ص
  249، صدلیل الناقد الأدبي: میجان الرویلي، سعد البازعي -)48
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 لفاص�ل الك�ائن ب�ین الص�وت والكتاب�ة، عل�ى اعتب�ار أنّ اھا تحدث ف�ي الم�ابین؛ ف�ي بمعنى أنّ . )49("معا

لك��لام والرس��م، الق��ول االكتاب��ة لیس��ت فع��ل إنت��اج ن��ص، ولا ھ��ي نت��اج لھ��ذا الفع��ل،  إنم��ا للأث��ر وح��ده 

أنھ�ا تزی�د  الكتابة ھي تكملة خطیرة، بمعنى أنھ�ا تكم�ل بحی�ث وبما أنّ . والخط، أي إنتاج نصیة النص

فالكتاب�ة . من جھة، ومن جھة أخرى فإنھا تكرر ما حكي وتشغل مكانھ على ما قد كتب في مكان آخر

ال�ذي  Indécidableأي المت�ردد اللایقین�ي  للكینون�ة، ختلاف�يتتعین بوصفھا كینون�ة، ب�المعنى الا، إذاً 

یؤس��س العملی��ة "ال��ذي  ع��لالف وعلی��ھ؛ فالكتاب��ة أخی��را، تتع��ین بوص��فھا. یع��ین الح��دود عل��ى نح��و مؤك��د

وبالت��الي نفھ��م حقیق��ة تس��اؤل دری��دا ال��ذي یص��ر عل��ى حقیق��ة الاعت��راف  )50("الأولی��ة الت��ي تن��تج اللغ��ة

  .بأولویة الكتابة على أسبقیة الصوت، أي الكتابة بوصفھا اختلافا أو أثرا

   Traceالأثر الأصل  -5

بدل الإشارة عند سوسیر أطلق  من خلال ھذا الوعي بمفھوم الكتابة یقترح دریدا مفھوما آخر

وقد عالجت . )51("الإمكانیة التكوینیة لما یعرف عادة بالاختلاف"علیھ مسمى الأثر الأصل، أي 

المعرفة تقوم  النظرة التقلیدیة المیتافیزیقیة ھذا الاختلاف من منظور أحد الضدین على اعتبار أنّ 

ذه المعرفة تُغَلِّبُ أحد الضدین، وأصبح ھذا كنتیجة للعلاقة البنیویة التي تنجم عن التضاد، وأن ھ

لذلك دعا دریدا إلى قراءة أخرى تركز على . الضد لا یتأسس إلا في علاقتھ مع النقیض المنبوذ

مسؤول عن كل انفعال یصدر عن الجزئیات الدنیا للإشارة، مثلما أنھ حاصل الناتج "الأثر على أنھ 

وعلیھ لا یمكن أن . الاختلاف والتضاد الحاصل بینھاعن طریق  )52("الذي تحدثھ وظائف العلاقات

بنیة ضدیة تجعلھ قابلا للإدراك من جھة، نمیز مفردة أو مصطلحا من غیر أن یشتمل على 

  أو مضاعفة الھویة  الاستنساخوتقتضي أن یتأسس دائما على إمكانیة "

ن ھنا، تصبح الكتابة م. والكتابة وحدھا من یضمن ھذا الاختلاف. من جھة أخرى )53("وتكراریتھا

وجھا واحدا من تجلیات الأثر، وفي الوقت نفسھ، لیست ھي الأثر نفسھ؛ لأن الأثر الأصل ھو الذي 

                                                 
49 - ) jacques Derrida: positions, p36 

  57، صالخطیئة والتكفیر: عبد الله الغدامي -)50
  112، صدلیل الناقد الأدبي: زعيمیجان الرویلي، سعد البا -)51
  54، صالمرجع السابق: اميغذّ عبد الله ال -)52
  113، صدلیل الناقد الأدبي: میجان الرویلي، سعد البازعي -)53
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ھو الاسم الذي یحدد عمومیة "وعلى نحو أكثر تحدیدا یكون الأثر . عمومیة ھذا الاختلاف یحدد

  )54(".الإمكانیة لكل اسم

وھ��دف  )55(."تی��ة، ممح��اة حض��ور الم��رء ذات��ھممح��اة الذا"والأث��ر الخ��الص غی��ر موج��ود؛ إن��ھ 

التفكیكی��ة یقتض��ي تتب��ع الأث��ر ف��ي الكتاب��ة، وذل��ك ب��افتراض إس��تراتیجیة تتموض��ع داخ��ل أف��ق ال��نص 

أو   المغلق، ومن ثم العمل على تفكیكیھ من الداخل، بتتبع حرك�ة الأث�ر نفس�ھا؛ بالاعتم�اد عل�ى تھدی�د 

یمك�ن ھ�دم العلاق�ة التراتبی�ة الت�ي ن�ادت بھ�ا میتافیزیق�ا  وبھ�ذه الطریق�ة. وجل اختفائھ المؤكد لا محالة

الأثر یتأسس على إمكانیة واحتمالی�ة المح�و؛ فھ�و یطب�ع نفس�ھ بالإحال�ة عل�ى  وعلى فرض أنّ  .الغرب

فھو، كما تبین، لا یظھر بذاتھ إلا من خلال الاختلافات التي تفترض، م�ن . أثر آخر وبالتالي الانمحاء

  .ابق؛ فالأثر یختفي حال ظھورهجھة أخرى، انمحائھ الس

النص یكتب من أجل الأثر، ومنھ یدخل النص والأثر في حركة تتابع نجد أنّ و في المقابل 

فالأثر، إذاً، یحدث بعد النص  )56(."تبدأ بالأثر متجھة إلى النص ثم تعود إلى الأثر وھكذا" مستمرة

النص یفترض حدوث قراءة، والقراءة تفترض تتبع الأثر، والأثر یفترض  لأنّ ؛ وقبلھأثناءه و

ویمكن شرح ھذه العلاقة من خلال تجربة الوخز  .ءالاستمراریة عن طریق الظھور والانمحا

وعلیھ فإن تجربة الألم ھي . إن الشعور بالوخز یدفع إلى البحث عن مصدر الألم؛ الدبوس: والدبوس

. من ھنا یصبح الوخز أسبق من الدبوس والعكس غیر صحیح. یقة الوخزالدافع وراء البحث عن حق

الدبوس لاحق للألم لأنھ عملیة تصور ذھني حدثت كرد فعل طبیعي یبحث عن سبب : بمعنى أن

  .)57(الألم، أي الوخز، بمعنى الدبوس

حركة المرجعیة سواء كانت مرجعیة إلى : وعلى ھذا فالأثر یوجد بین حركتین مزدوجتین

ت أو إلى الآخر؛ بمعنى حركة انمحائھ بعد انتقالھ إلى موقع آخر، وفي انتقالھ إلى الموقع الجدید الذا

حركة انحراف الذات  والحركة الثانیة ھي. انمحاء الأول الذي یمحى، بدوره، بعد انتقال أثر آخر إلیھ

الأول المستبدل لأنھ  وتحویلھا عبر الآخر؛ ففي انتقال الأثر إلى موقعھ الجدید انمحاء لھویة الأثر

كل ما في الثنیة یدل أیضا على الانغلاق، " وأنّ  Pliوھكذا یفھم الأثر على أنھ ثنیة . یحل في غیره

                                                 
   والصفحة، المرجع نفسھ -)54

55 - ) jacques Derrida: la dissémination, p303 
  54، صالخطیئة والتكفیر :عبد الله الغذامي -)56
  55ص :رجع نفسھالمینظر،  -)57
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وھي نفسھا التي تحقق مرجعیة الأثر بتطابقھ مع ذاتھ، وفي . )58("[...]البعثرة، التباعد، التسویف، 

 لعلاقة بالآخر ھي أقدم من الذاتیة، بل إنّ ا لأنّ " الوقت نفسھ، تمنع ھذه الذات من أن تصبح أصلا؛

  . فالأثر إذاً یفترض معنى غیر قابل للتحدید )59(."ھذه العلاقة ھي أساس الذاتیة

وأن . وتأسیسا على ما سبق یمكن تصور الأثر على أنھ بنیة امتصاص الذات لعلامة الآخر

حقق إلا إذا كان الفاصل الذي ھذا الامتصاص یمنح الذات ھویتھا من جھة ولكنھ، في الأخرى، لا یت

وعلیھ فالأثر یتضمن معنى الفناء؛ لأنھ ینطوي جوھریا على  .یكونھا یقوم بشقھا في الوقت نفسھ

من ھنا یشدد دریدا على التصریح بعدم وجود . المحو الذي یقضي علیھ في لحظة البروز والحضور

  .الأثر النقي ھو الاختلاف الأثر النقي؛ لأنّ 

  : Itérabilitéالتكراریة  -6

تكرار إشارة  على التأكید بأنّ " التي تصر )60(»أفعال الكلام«في سیاق ھجومھ ضد نظریة 

، )61("لا یضع موضع الاھتمام ھویتھا بل یمیل إلى تقویة معناھا وزیادة التماسك الدلالي لسیاقھا

ھویتھا یؤدي إلى تفتت  récurrenceیؤكد دریدا على أن قابلیة تكرار إشارة واسترجاعھا 

تتجھ نحو السیاق التجریبي، الإبلاغي، الذي نادت بھ   باستمرار؛ فھي بسبب تنافر سیاقات الإیصال

، ثم بسبب التغیرات التي تتم في السیاق الداخلي في )62(نتأوسریة أفعال الكلام الخاصة بسیرل ونظ

لامات والرموز فھي تتجھ نحو المستوى الدلالي الذي تستھدفھ نظریة الع  )63(المشترك - النص

وھو أساسھا   وبالتالي یثبت دریدا أن اللغة تقبل التكراریة؛ قابلیة التكرار والاسترجاع )64(لغریماس

تكرار وحدة أو لحظة أو حالة سابقة أو إشارة، یغیر الدلالة : فالتكراریة إذاً . الذي تقوم علیھ

                                                 
58 - ) jacques Derrida: la dissémination, p 303  

  115، صدلیل الناقد الأدبي: میجان الرویلي، سعد البازعي -)59
ف�ي ك�ل ق�ول إنج�از لعم�ل دلال�ي : ن ف�ي اعتق�اد أص�حابھا ب�أنم�أوستن وجون س�یرل، ومجم�ل النظری�ة یك: أفعال الكلام ھي ثمرة جھود فلاسفة اللغة خاصة -)60

محم�د : ، ترجم�ة وتعلی�قتحلی�ل الخط�اب: ب�ول.ب�راون، ج.ب.ج.ینظ�ر. »التح�ذیر«أو »الوع�د«القول التي یمكن وص�فھ بكونھ�ا فع�لا إنجازی�ا مث�ل  ةبھ شحن ترتبط
   279، 278، 277، ص1997ھـ 1418، )ط.د(المملكة العربیة السعودیة،  -الزلیطني، منیر التركي، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، الریاض

61 - ) piérre zima: Op.Cit, p78 
62) -voir; Dominique maingueneau: Initiation aux méthodes de l'analyse du discours, problèmes et 
perspectives, classique hachette, paris, 2002, p129    

63 - ) piérre zima: Op.Cit, p78 
  . ، والصفحةالمرجع نفسھلتمییز بین السیاق المقالي في النص عن السیاق الإبلاغي بین النص، ینظر، للغویون لامصطلح یستخدمھ : والنص المشترك

64 - ) voir; D. Maingueneau: Op.Cit, p 146 
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لك فالتكراریة مثلھا مثل الاختلاف باستمرار في حركة یعتمد السابق فیھا على إمكانیة التكرار، ولذ

  .)65(ھي أصل كل ما یقبل الوجود

حتمیة تلقائیة تحدث كالجادة "وعلى ھذا فالتكراریة لا تلتزم بنظام التكرار المألوف، إنما ھي 

، بمعنى أنھا لیست تكرارا یمكن حدوثھ فعلا؛ كإشارة إلى )66("ترسمھا أقدام المارة في الطریق تلقائیا

أي إلى التكراریة عموما، أو مبدأ التكراریة، أو إلى التكراریة الأصل التي تقترب : ریةتكرار التكرا

وعلیھ فالتكراریة لا تقل أھمیة عن الأثر . من معاني الأثر الأصل وتتلاحم معھ كقوى خفیة للنص

والاختلاف إذ تعتمد على تكراریة أصل تماما مثل اعتماد الأثر على أثر أصل ومثل اعتماد 

  :وعموما فالتكراریة تؤدي خمس وظائف ھي أصل، تلاف على اختلافالاخ

  :ـ التكراریة كأساس أو أصل التكرار و الإعادة

مختلفة تعمل على سد مكان /تتوقف إمكانیة حدوث التكرار على شرط وجود وحدة متشابھة

عنى أن وحدة أخرى أو ملء فراغ أو نقص تولد نتیجة غیابھا عن الذي تكملھ أو تسد فراغھ، بم

الوحدة الإضافیة تكرار للوحدة الغائبة ونائبة عنھا وھي، في الوقت نفسھ، وحدة مغایرة ومختلفة عن 

 .)67(الذي تنوب عنھ، تؤدي إلى تغییر كل الذي جاءت لتحل مكانھ

  

       :ـ التكراریة كأساس أو أصل المثالیة والھویة

فظ لنفسھ ببقیة تشبھھ من الآخر الذي وتحدیده إذا احت) الھویة(یتم التعرف على الشيء نفسھ 

بمعنى قبول صفة التكرار والمعرفة للشيء نفسھ، على الرغم من التغییر . یرتبط معھ في بنیة ضدیة

التكراریة  وھذا یعني أنّ . ھویة تقبل التكرار)لا(ـوالھویة التي تقبل بإمكانیة ال. الذي یحدثھ التكرار

  .)68(ھي أساس الھویة والمثالیة

  :راریة كأساس أو أصل التغییرـ التك

                                                 
65 - ) voir; jacques Derrida: la voix et le phénomène, PUF, France, 1967, p98  

  56، صیرفالخطیئة والتك: عبد الله الغذامي -)66
   122، 121، صدلیل الناقد الأدبي : ینظر، میجان الرویلي، سعد البازعي -)67
    122 ، صدلیل الناقد الأدبي: ینظر، میجان الرویلي، سعد البازعي -)68



 26

  كل نص"التكرار یعني الانتقال مكانیا وزمانیا عن الشيء الذي یقوم بتكراره؛ فـ  إنّ 

لیس فقط في الزمن  )69("دائم التعرض للتنقل إلى سیاق آخر في زمن آخر وَ جزء من نص لھُ  أو

التكرار بعملیة تغییر، إمكانیة حدوث إزاحة تقتضي قیام ف علیھو. نفسھ، بل في أزمنة أخرى كذلك

  .بإحداث شيء جدید یختلف عن الذي قام التكرار بتكراره

  :ـ التكراریة كمضاعف واستنتاج

التكراریة ھي الوحدة الصغرى لھویة ما ھو مكرر ھو شيء قامت بصدعھ احتمالیة  إنّ 

. وحدة مختلفةالتكراریة تكرار لنفسھا ومشابھة لذاتھا، وفي الوقت نفسھ، تكون  التكرار، بمعنى أنّ 

فھي وحدة مضاعفة مكررة تكون ضمنھا الوحدة المكررة في آن ھي نفسھا معزولة مسبقا عن 

  .)70(نفسھا، أي أنھا مزدوجة في ذاتھا منذ اللحظة الأولى

   :ـ التكراریة كإمكانیة محو الأثر

علامة أساسیة من نفسھ  الانمحاء یكونإذا كان المحو ھو سمة جوھریة من سمات الأثر، 

  .)71(علامات التكراریة

  :Supplémentالتكملة  - 7

یركز دریدا، أثناء حواره لروسو، على مفھوم الكتابة عنده؛ إذ یعرفھا على أنھا إضافة 

وعلى . ا تقتصر على خدمة الصوتوملحق على اللفظ یمثل حالة الوفرة الأولى، فمھمة الكتابة إذً 

لتي تستبق الكتابة زمانیا ومكانیا فتكون أصل الكتابة الحالة الطبیعیة ا"اللفظ ھو  عكس الكتابة فإنّ 

وروسو إذ یتحدث عن التربیة بوصفھا تكمل . )72("التي تصبح بدورھا مجرد تصویر لھذا الأصل

الطبیعة یرید إلى القول بأن الطبیعة شيء مكتمل بذاتھ تضاف لھ التربیة، وھو، في الوقت نفسھ، 

فسھ حقا، وھكذا تفھم الطبیعة، وفق منطق التكملة، على أنھا شيء ناقص تستكملھ التربیة لیكون ھو ن

  یجعلھا امتلاء كان موجودا منذ البدایة ولكنھ یكشف عن افتقار"الكلمة الأولى، الذي 

 لذلك الذي  اأساسیا أو غیاب كامن فیھا، ویجعل التربیة شیئا خارجیا مضافا لھ ولكونھ شرط

                                                 
  55، صالخطیئة والتكفیر: عبد الله الغذامي -)69
   122، صالمرجع السابق: ینظر، میجان الرویلي، سعد البازعي -)70
  ، والصفحةالمرجع نفسھینظر،  -)71
  123ص، المرجع نفسھ -)72
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 على اعتبار أنّ  تھ، عند روسو، فالكتابة إضافة خطرة، لذلك، ووفق منطق التكملة ذا)73("تكملھ

قتضي تمیز الأصل الأول تالإضافة تؤثر في تبعیتھا للشيء الذي تتبعھ أو تضاف إلیھ؛ فالإضافة 

التكملة ھي الوسیلة الوحیدة التي یتم عن طریقھا تحدید  بذاتھ عن كل ما یمكن إضافتھ إلیھ، بمعنى أنّ 

وعلى . لوقت نفسھ، السمة الأساسیة في ھویة الأصل من جھة أخرىالأصل من جھة، وتكون، في ا

وجھ الخطر الذي تمثلھ الكتابة على اللفظ لا یكمن في كونھا تابعة لھ، بل لأن الكتابة تھدید  ھذا فإنّ 

  .مستقر داخل اللفظ

 الكتابة ملازمة فعل كلام بوصفھا ،وعلى ھذا الأساس، فإن الكتابة لا تكمل الكلام أو تتبعھ

فإنھ نفسھ المعنى یة دفرض الذي یقول بأحاالإذا سلمنا بصحة حتى و ،archi-écritureعلیا  ـ كتابة

من ھنا یخلص دریدا إلى قلب العلاقة القائمة بین الكلام والكتابة  .یتعرض لآثار تعدد المعاني الكتابیة

الكتابة ھي و أكثر تحدیدا، ومنح الأسبقیة لھا، على اعتبار أن الكتابة ھي لعبة الاختلافات، وعلى نح

ومنھ فقد اعتبر  دریدا الفكر الذي یدعو إلیھ روسو فكرا لا یختلف عن الفكر الغربي . الاختلاف

الذي یحدد الكتابة الأدبیة انطلاقا من الكلام الموجود في الحكایة أو في النشید؛ تصبح "المیتافیزیقي 

عكس التكملة التي  )74("مدھا، على أنھا استعارةالحرفیة الأدبیة إضافة مكملة تثبت القصیدة أو تج

المعاني تختلف على الطبیعة النصیة غیر المتناھیة للفھم حیث  صرح بھا دریدا، التي تؤكد

، ولكن ھناك دائما حدود ینتھي عندھا كل تفسیر یتخذ، أثناءه، منطق أویلما یبدأ التینوتتضاعف ح

إدماج النصوص وإزاحتھا، وقلب التقابلات الثنائیة وعلیھ، فالتكملة تتضمن . التكملة شكل حقیقة

  )75(»خطیرة ةالكتابة تكمل«:التقلیدیة، وكشف المتردد اللایقیني الذي یبرر مقولة

، في اللغة الفرنسیة، یشیر إلى Supplierالفعل  وبالرجوع إلى أصل المفردة، نجد أنّ 

 ھذا یعني أنّ  .لك الذي یكمل ویضیف، إضافة إلى تصور التكملة على أنھا ذ)76(الإكمال والاستبدال

فمنطق التكملة یتطلب  .الكلام مكتوب دائما الكتابة لا تضیف وتكمل فقط بل تحل محل أیضا؛ لأنّ 

حدوث علاقة بین شيء یتصف بالھامشیة بالنسبة لآخر مكتمل حتى یحل ذلك الشيء محل الشيء 

                                                 

   222م، ص1996، 1جابر عصفور، المجلس الوطني الثقافي، الكویت، ط :، ترجمةة وما بعدھایویالبن: ینظر، جون ستروك -)73

74 - ) jacques Derrida: de la grammatologie, p383 

75 - ) voir; Ibid, p223 

76 ) -voir; jacques Derrida: de la grammatologie, p215  
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الأساس یمكن اعتبار كل شيء إنساني  وعلى ھذا. المكتمل أو نعتبره قادرا على تكملتھ أو إكمالھ

وإذا أقررنا بأسبقیة الطبیعة على الحضارة فإننا . اللغة، العاطفة، المجتمع، الفن: یتضمن التكملة

نؤكد، في الوقت نفسھ، تراتبا سلطویا یتعالى فیھ الحضور الخالص على حساب ما ھو مكمل، وإذا 

ا الطبیعة دائما مشوبة بالحضارة، إذ لا توجد طبیعة وجدنر في حقیقة الطبیعة على الحضارة دققنا أكث

لیست زیادة ولا نقصانا، ولیست خارجا ولا تتمة لداخل ما، ولیست "وعلیھ فالتكملة إذاً   أصلیة

، différence :؛ والسبب یكمن في حقیقة أن التكملة مسكونة منذ البدایة بالـ)77("عرضا ولا ماھیة

الاعتماد على أسبقیة الاختلاف، الذي یسقط  ،وھو الشرط نفسھ ھأي بتجزؤ الاكتمال، وتأجیل تمام

  .  الأولویة وتعالیھا

   la mort de l'auteur: ـ موت المؤلف 8

في معرض بحثھا المستمر عن قراءة منتجة لنصیة النص، أكدت التفكیكیة على ضرورة 

إرادة " ، التي تفترضھیمنة المؤلف الطاغیة على كتب الأدبقویض سلم التراتبیة الذي یعترف بت

وألحت، في المقابل، على إثارة سؤال إشكالي یحاول البحث . لمدة قرنین من الزمن )78("قول وحید

وانتھت إلى البحث في حقیقة العلاقة ذاتھا؛ . )79("ما ھو المؤلف؟: "عن حقیقة تتلخص في سؤالنا

  ن؟من یكتب م: المؤلف، بین/العلاقة الجدلیة القائمة بین ثنائیة النص

، فھي تمنح )80("لا یوجد شيء خارج النص"تركز القراءة التفكیكیة على لغة النص؛ إذ 

یكتب بلغة ومنطق لا یمكن أن یھیمن على ھذا الأخیر  على اعتبار أن ،الامتیاز للقارئ على المؤلف

اتھ تنقاد لھا المؤلف لا یمكنھ استعمال ھذه اللغة إلا بترك ذ وبما أنّ . نظامھما وقوانینھما تمام الھیمنة

مثل ، كذلك ،یمكن اعتبار المؤلف ،الذات متناقضة ومتعددة وعلى فرض أنّ  بشكل من الأشكال،

المؤلف ھو  وبما أنّ  .داخل وعي القارئإنما یتحقق ، داخل النصمفككا لا یتحقق وجوده ، أي النص

والكاتب ) المعنى(التالي : نفسھ القارئ؛ فھو إذ یكتب إنما یقرأ كتابتھ الخاصة، وھو في اللحظة ذاتھا

فاعلا في » أصلا«یقترح نفسھ كنتیجة نصوصیة ولیس  فھو إذاً ). الإشارة( والقارئ) التعبیر(

                                                 
77 - ) jacques Derrida: positions, p43 

78 - ) jacques Derrida: autobiographie. L'enseignement de neitzsche et la politique du nom propre, galilée,     
paris, 1984, p98   

  421، صدلیل الناقد الأدبي: ینظر، میجان الرویلي، سعد البازعي. عنوان مقال لمیشال فوكو یبحث فیھ عن ماھیة المؤلف -)79

80 - ) jacques Derrida: de la grammatologie, p158 
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ذاكرة تختزن العدید من الأصوات والنصوص المتداخلة تجتمع وفق منطق أو علاقة معینة لا  .النص

لمؤلف یحوّل، بفعل نصیة النص الذي یكتبھ ا ومن جھة أخرى فإنّ . تكم إلى المؤلف أو صوتھحت

ھذا النص لیس  إنّ  مث. النص، التاریخ والتراث التقلیدي إلى نصوصیة متداخلة وتحدده بوصفھ نصا

الذي یظھر في النص بموجب نصیتھ  Indécidableبحاجة إلى تحدید ماھیتھ، إنھ المتردد اللایقیني 

التفكیكیة تؤكد على أھمیة  فإنّ  من ھنا. وھو، في الوقت نفسھ، من یفترض للنص ھویتھ بوصفھ نصا

  . أھمیة النص والكتابةأھمیة المؤلف تؤكد على ، وبدلا من بدلا من أھمیة القاريء القراءة

  la lecture: القراءة - 9

وفعالیتھا الرئیسیة في فعالیة ، مھمة التفكیكیة ھي تقدیم ممارسة نظریة لقراءة النصوص إنّ 

لقة غیر المستقرة وتحركھا حتى ینھار البنیان من أساسھ ویعاد تبحث عن اللبنة الق"القراءة التي 

انسجام النص وما یشكل ترابطھ وانسجامھ "ا، تبحث عن فالقراءة التفكیكیة، إذً . )81("جدید من تركیبھ

یوجد إلا  فالعنصر لا. )82("الداخلیین ولكنھا سعي حثیث خلف تناقضات النص الداخلیة ومعارضتھ

وعلیھ تصبح . ببقیة العناصر الأخرى، وھي علاقة تمایز واختلاف ومعارضةبالعلاقة التي تربطھ 

ولیس لھا مستوى أصلي ابتدائي ولا  اللغة بلا مركز ثابت یشد إلیھ عناصرھا المكونة، ولا بدایة لھا

تغیر مركز النص وتكتسب العناصر المقھورة أھمیة یوفي كل عملیة ھدم وإعادة بناء  مكان انطلاق

معرفة الكون "ارئ الجدید، وحده، الذي یحدد أھمیة ھذه العناصر وینفتح علیھا بشرط والق. جدیدة

بمعنى التفاعل المركب بین القارئ وما یستند علیھ النص لكي ینتج . )83("الذي یتحرك داخلھ القارئ

عملیة توحد صوفي بین "     وعلیھ فقد ذھبت التفكیكیة إلى تصویر عملیة القراءة كأنھا. المعنى

، وھو ما یفسر إطلاق صفة القراءة على )84("لنص والقارئ تختفي فیھا المسافة وھامش الخطأا

استعلائیة في حین  ،في كثیر من الأحیان، تكون مل النقد من وجھة نظرتالتفكیكیة بدل النقد لما یح

  .تنحو القراءة منحى تأویلیا یأتلف من معطیات نقدیة

                                                 
  389، صالمرایا المحدبة: عبد العزیز حمودة -)81

   dam.erg, -uhttp//www.aw:ـ اتحاد الكتاب العرب، الموقع 96صنظریات القراءة والتأویل الأدبي، : حسن مصطفى سحلول -)82
83 - ) Umberto Eco : les limites de l’interprétation,Essais, paris, 2005, p86 

  313، صالمرایا المحدبة: عبد العزیز حمودة -)84



 30

أو       ي تحدید القراءة فمن دونھ لا یوجد نص أو لغةونظرا لأھمیة القارئ ودوره الفعال ف

 )85("كل قراءة إساءة قراءة"علامة أو مؤلف، وبالتالي إنتاج المعنى، انتھت التفكیكیة إلى سك مقولة 

یلج النص بأفق توقعاتھ؛ الأفق سوف القارئ فإن  ،ص لن یسمح باستنطاقھ بما لیس فیھوبما أن الن

نوعیة و تحدد صفة استنطاق النصالتي  ؛ جماعة التفسیر،ن أفق جمعيالذاتي المفرد، فھو جزء م

تیكي بین النص والقارئ یعتمد على التفاعل المتبادل بین الأسئلة یكتأویلھ من خلال إقامة حوار دیال

التي یثیرھا القارئ والأجوبة التي یقدمھا النص وبین الإجابات التي لا یقدمھا النص والأسئلة التي 

ھو قراءة صحیحة  لیصبح في الأخیر، معنى كل إساءة قراءة. المؤلف الجدید للنصقاريء؛ الیثیرھا 

إلى أن یحدث العكس، أي ظھور قراءة جدیدة؛ تقدم تفسیرا آخر للنص، تحول القراءة الأولى إلى 

  . قراءة أخرى تحولھا إلى إساءة قراءةعلى إساءة قراءة وسوف تنفتح، بدورھا، 

اءة التفكیكیة ذات طبیعة مزدوجة؛ فھي في الوقت الذي تسعى فیھ للكشف وبناء علیھ فإن القر

عن معنى جدید للنص تقوم بإخفاء معنى آخر ثم یتحول المعنى الجدید، مع الزمن، إلى معنى حرفي 

النصوص كیانات تتطور وتحیا بالكشف عن مجازیتھا الكامنة؛  بمعنى أنّ . یحتاج إلى تأویل آخر

بلوغ تفسیر واحد نھائي  عة الأدب نفسھا التي تقبل بتعدد المعنى وبالتالي فإنّ ویعود السبب إلى طبی

مرفوض عند التفكیكیة التي ترى بأن كل نص یخفي داخلھ الكثیر من الإشارات والدوال المعجمیة 

فالمؤلف یكتب بلغة ومنطق، ولا یمكن . مزید من التفسیر والتأویل والتقنینإلى الوالمصطلحیة القابلة 

وعلى القراءة أن تستھدف دائما " یفرض ھیمنتھ المطلقة على نظامھا وقوانینھاأن  تھبطبیع ھطابلخ

بین ما یسیطر علیھ وما لا یسیطر علیھ من أنساق اللغة التي وما لم یدركھ المؤلف بین العلاقة 

صنع وصف الطرق التي تب ، في قراءة أولى،التفكیكیة تشغل نفسھا ھذا یعنى أنّ ) 86(".یستعملھا

وتستخدم في قراءة ثانیة،  تضعھا موضع التساؤل، ،النص بواسطتھا المقولات التي تقوم علیھا أفكار

 ـلاف)ت(ـخمركبات فكریة كالاإنتاج ، نظام الأفكار التي یسعى النص في نطاقھا إلى لھا معاكسة

 الاختلافثبت من ھنا ی .التي تضع نسق ذلك النظام موضع التساؤلذاتھا والتكملة، وھي المركبات 

  . كفكرة جوھریة في القراءة التفكیكیة التي تبقى مرتبطة بقوة النصوص واستجوابھا

  :ویفرق دي مان بین نوعین من القراءة
                                                 

  391، صالمرجع نفسھینظر،  -)85

86 - ) voir ; jacques Derrida: de la grammatologie, p158 
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كما  ،رید الحكم على الأدب على أساس أخلاقيتوھي نوع من القراءة : ـ القراءة المعیاریة

لا تضیف  ي، وھ)87("جتماعیة أو تاریخیةثبات قضیة شخصیة أو اتعامل النص كأنھ وثیقة لإ"ا أنھ

جدیدا للنص بحكم أنھا لا تركز على النص، ولكنھا تمر من خلالھ ومن فوقھ متجھة نحو  یئاش

  .المؤلف أو المجتمع

القارئ وبین نسیج خبرة وھي نوع من القراءة تقوم على التوفیق بین : فتحةنـ القراءة الم

 ل الذي یقوم على تتبع المجازات اللغویة الرمزیة، ذلك أنّ النص الداخلي، مستعینة في ذلك بالتأوی

من مھمة القارئ الذي یلجأ إلى  بالحرفي والمجازي مما یصع :نالمعنییالعلامة اللغویة تجمع بین 

الاستعاریة أي عن  تھعن مجاز المقروء وعن حقیق" التأویل حتى یسھل علیھ تناول النص والبحث

   )88(."توبعبوره واجتیازه لتضاریس المك

حوار  ینفتح على النص في شكل ،»التأویل«إلى  »التفسیر«والقراءة مفھوم خصب یمتد من 

 النص وفق استراتیجیات خلاقة للانزیاحاتتوثق اللحمة بینھ وبین بما یمتلكھ القارئ من معارف 

على كل  النص یتمتع بسلطة تكسبھ مناعة تحول دون الانفتاح، على اعتبار أن ومكسرة لسلطة الذات

وفق ھذه . والقراءة لھا شروطھا المتعلقة بمعرفة قواعد النص من جھة أخرى تأویل من جھة،

ترید إلى إنتاج نشاط یقوم على تفكیك النصوص إلى علامات  الجدلیة تتعین القراءة التفكیكیة بوصفھا

القراءة التفكیكیة تتعین، وعلیھ ف. إلى إنتاج المعنى یتحقق من خلال التأویل الدلالةترید ھذه الدلالة، و

   .نصیة العمل الأدبيفي الأخیر، بوصفھا 

  Disséminationنتشارالا - 10

استثمار مبدأ المعارضة : بمعنى Mallarméیرد استخدام كلمة انتشار عندما مالارمیھ 

متماسكة تضيء أجزاؤھا  Totalitéبھدف بناء جملة  )89(الطبیعیة الذي یقوم بین الظل والضوء

فھي فكرة . لة بعضھا البعض، وفي الوقت نفسھ، تكون مشبعة بمعنى تنظمھ النیة الذاتیةالمتداخ

توفیق بین مبادئ متعادیة ل، تبحث عن التوازن المثالي الذي یتم بین عنصرین متعارضین لتألیف إذاً 

                                                 
  75، صیرفالخطیئة والتك: عبد الله الغذامي -)87
  101ص ،تأویلات وتفكیكات: محمد شوقي الزین -)88

89 - ) voir; jhon pierre richard: l'univers imaginaires de mallarmé, seuil, paris, 1961, p423 
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، )90(زاءجزاء دالة بالنسبة للكل، والجملة بالنسبة للأجالنھر واللیل، الموت والحیاة، بجعل الأ: مثل

من ھنا یعارض دریدا  .)91("مبدأ المزاوجة"لاستعارة على اعتبار أنھا تقوم على ال استعموھذا با

توحید العالم بواسطة "یھدف إلى إذ ، "بعثرة المعنى"انتشار مالارمیھ ویرى أنھ یقف ضد 

بع حركة ویؤكد، في المقابل كل الالتباسات المفھومیة، عند مالارمیھ، عن طریق تت. )92("الكتاب

محال إلیھ في الدرجة الأخیرة، أو  ،تعدد كلمات القصیدة عنده، الذي یكشف عن عدم وجود مدلول

والانتشار مصطلح  .نتشارالاإلى ، ویكشف إلى أي حد تحول قراءة یقظة للنصوص إلى تشتت دلالي

إلى  ،تعن طریق اللعب الحر للمدلولا ،یحیل إلى إمكانیة عدم وجود معنى ثابت أو مكتمل یؤدي

على ھذا فالانتشار یتعلق بالسلالة والنسب؛ فھو یعني، من الوجھة اللغویة، . ارهتشالمعنى وان بعثرة

بطریقة یصعب ضبطھا والتحكم  )93("أو كأن یبذر المرء بذورا أو یشتتھا وینثرھا" الانتشار السلالي

معنى الانتشار، اصطلاحیا،  من ھنا یتحدد. )94("للفظة علاقة وطیدة بالتناسل والنسب كما أنّ " ھافی

البعثرة الدلالیة التي تنتجھا أعمال مختلفة ذات تعابیر وتراكیب وتشبیھات لا یمكن " على أنھ تلك

  )95("السیطرة علیھا

والانتشار ھو نقیض الإغلاق الذي ترفضھ التفكیكیة، وھو لا یبتعد كثیرا في مصدره عن 

لالة التي توحي باللعب الحر الذي یرفض كل القواعد غیاب المركز الإحالي للنص وعن لا نھائیة الد

وھي . تثیر عدم الاستقرار والثباتتتسم بالزیادة المفرطة وھو حركة مستمرة ف .تعیقھ التي تحده أو

شرط ب تعدد المعاني یةالثاني على أنھ یفترض إمكان زسمات توسع الفرق بینھ وبین الغموض؛ فتبر

على غزارة لغویة أو نصیة لا تخضع لسیطرة المفاھیم أو  "ذي یدلعكس الانتشار ال، السیطرة علیھا

التحدید بواسطة ھذه المفاھیم بمعنى أنھ یدل على فائض المعنى وزیادتھ المفرطة كما أوضحھ 

  .)96(دریدا

                                                 
90 - ) voir; lucien goldman, Le dieu caché, gallilard, paris, 1955, p31 

91 - ) voir; j.p.richard: Op.Cit, p424 

92 - ) p. Zima: Op.Cit, p21 

  119، ص دلیل الناقد الأدبي: بازعيمیجان الرویلي، سعد ال -)93
  119، صالمرجع نفسھ -)94
  213، صة وما بعدھایویالبن: جون ستروك -)95

96) - voir; charles ramond: drrida la déconstruction, PUF: paris, 2005, p23 
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یتألف من مقدمة طویلة وثلاث  "ھو عنوان كتاب أصدره دریدا ، في الأخیر،والانتشار

لا أن ممارسة الانتشار مئة صفحة، یحاول دریدا من خلالھا، عدى یتمقالات طول كل واحدة منھا 

  .یصف فقط عملیة الانتشار السلالي

  :أبعاد التفكیكیة - 11

  :انتھت المناقشة في الأوساط الفلسفیة والنقدیة إلى تلخیص ثلاثة أبعاد تؤسس التفكیكیة وھي

زیقي بممیزاتھا التراتبیة، التي ـ تعیین التقابلات المفھومیة التي یتضمنھا الخطاب المیتافی 1

المظھر، ثم ھدمھا، عن طریق /الكذب، الماھیة/الخارج، الصدق/الشر، الداخل/الخیر: تفاضل بین

  .بأولویة الكتابة على أسبقیة الصوت: ب، من ذلك القولللقا

، أي التموضع في الخط Indécidable؛ كتابة المتردد اللایقیني ةَ بَ تَ ـ تعویم أثر الكِ  2

فیزیقا الغربیة محور اأو، وبالتالي تجنب الوقوع في مأزق المیت/إما –ولا /لیس: بینـ اصل؛ الماالف

انتقاده؛ الحد الثالث الذي یقدم الحل بالانحراف إلى أحد المتقابلین، وبالتالي تحدید المعنى وتحددھا 

 .ھي كذلك

 إمكانیةتضمن لاختلاف یاـ تفجیر المعنى عن طریق تفسیر إجراء المشروع نفسھ، ف 3

ر، من دون أن یطبع نفسھ بحدود ھذا ختقابل آخر، وآخر، وزمن آ إلىالانتقال، وتولید الانتقال 

   .التقابل أو ھذا الانتقال




